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 1ابوالفال معکمدی نجاد

 

 صالملخّ
 عنأه بالحصأر و علمأاء البلاغأة عبّأر الموجودة فأی علأم البلاغأة والهامّة الأبواب  القصر هو م 

الاصطلاحی لهذه الألفأا   الاختصاص فی بعض الكتب البلاغیة لذا قمنا بالبحث ع  المعنی اللغوی و

إلأی قصأر  إضافی و یفهم الخلاف إذا کان بینها. ینقسم القصر إلی حقیقی و الثلاثة حتّی یتّضح الأمر و

للقصر ةسالیب کثیأرة تنقسأم إلأی  لكلّ شرحه الخاص. و صفة علی موصوف و موصوف علی صفة و

ةسالیب اصطلاحیة. ةسلوب القصر کثیر الاستعمال فی القرآن الكریم  قسمی ؛ ةسالیب غیر اصطلاحیة و

 النفأی و بمختلف طرقه بحیث لا تكاد سورة تخلو منه. ةهمّ الطرق الاصطلاحیة للقصر هأو العطأف و

 إن زاد بعض علماء البلاغة طرقا ةخری. التقدیم و ما وإنّ الاستثناء و

 
 :المفتاحیة الکلمات
 الاستثناء، النفی ،حقیقی ،تخصیص ،الحصر ،القصر

                                                 

  )ره( الشهیدی  الدینیةبمدرسة  ثالثال مستویطالب ال* 
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 . المقدمة١

 بیان إعجأازه و لا ریب ةنّه نشة الكثیر م  الدراسات م  ةجل خدمة القرآن الكریم و

إن  البلاغة علی یأد السأكاکی و م  ةهمّ تلك الدراسات الدراسة البلاغیة. رسََت قواعد

 و الإیضأاحوضأع کتأاب  کان لم یمیزّ علوم البلاغة الثلاثة. ثم جاء الخطیب القزوینی و

البلاغة، علم المعانی، علأم البیأان، علأم  بناه علی خمسة مباحث: مقدمة فی الفصاحة و

علأی  الحی  ةصبح العلمأاء یسأیرون ذلكمنذ  خاتمة فی السرقات الشعریة. و البدیع و

ظلّت هذه الكتب تدرس إلی الآن إلّأا  یضمّنون کتبهم البلاغیة هذه المباحث. و نهجه و

یمكأ  انحصأار  مون وةنّ الباحثی  فی البلاغة لم یزیدوا شیئا ذا بال علی ما کتبه المتقدّ

جهود العلماء فی عصرنا فی ثلاثة ةشیاء: إفراد بعض العلوم بالتأةلیف، نقأل فصأل مأ  

الإکثار م  الشواهد. فإذا کان هذا هو حظّ البلاغة مأ   إلی علم آخر و الفصول م  علم

الدراسات الحدیثة فلا نعجب إذا قلنا ةنّ حظّ مبحأث القصأر مأ  الدراسأات الحدیثأة 

ضئیل جدا. فمعظم الدراسات التی ةلّفت حول القصر غیأر وافیأة بالمقصأود لأنّهأا إمأا 

جأواهر ثأم  علوم البلاغةن نشیر إلی کتاب تبسیط لقواعده ةو اختصار للقواعد. فیمك  ة
 ث ع  القصر بشكل ةشمل.کكتب جیدة تتحدّ البلاغة

ففی ةثناء الدراسة رةینا ةن ةسلوب القصر هو ةسلوب شائع کثر فأی القأرآن الكأریم 

ریخ اتعرّضأنا لتأ الاصأطلاح و استعماله. فبدةنا هنا بالبحث ع  معنی القصر فی اللغأة و

صالة هذا الموضوع. ثم جعلنا تقسیمات القصر م  حیث الحقیقة مصطلح القصر لتبیی  ة

قصر صفة علی موصوف فی الفصأل  م  حیث قصر موصوف علی صفة و الإضافة و و

توضحّت النتائج فی  الاصطلاحیة فی الفصل الثانی و غیر ةسالیبه الاصطلاحیة و ل والأوّ

 الخاتمة.

 یرضی. ع إتمام الأمر کما یحبّ والسداد لكی نستطی التوفیق و تعالینرجو الله  و
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 معنی القصر والحصر والاختصاص . ٢

 المعنی اللغوی .1-2

الاختصاص ةلفا  تؤدّی معنی واحدا فیمأا  الحصر و یری بعض العلماء ةنّ القصر و

یری آخرون ةنّ هناك فروقا بینها. فم  الضروری معرفة المعنی اللغوی لكألّ لفأظ مأ  

کمأا ةنّأه مأ   الزیأادات التأی طأرةت علأی معنأاه. اللفأظ وتطوّر ذلك  هذه الألفا  و

الضروری النظر إلی ةوجه الاختلاف والاتفاق فی المعنأی الاصأطلاحی وصألة المعنأی 

 اللغوی بالمعنی الاصطلاحی، لإیضاح صحة ما قیل ع  الفرق بینهما ةو عدمه.
 

 معنی القصر. 1-1-2

 1988درید، )اب  قد قصرته فیهکلّ شیء حبسته فی شیء فةنّ  جمهرة اللغةجاء فی 

 زاد معنی الاکتفاء و درید وما ذکره اب  الصحاحذکر الجوهری فی  . و(743، ص 2م، ج

معجأم جأاء فأی  و. (794، ص 2، جهأأ 1376)الجأوهری،  عدم المجاوزة إلأی الغیأر

الراء ةصلان صحیحان، ةحدهما یأدلّ علأى ةلأّا یبلأغ  الصاد و ةنّ القاف و مقاییس اللغة

، هأأ 1404فأارس، )اب  الأصلان متقاربان و ،الآخر على الحبس نهایته، و ء مداه وشیال

سأیدة، )ابأ  عدم المجاوزة سیدة ةیضا معنی الحبس و کذلك ذکر اب  و(. 95، ص 5ج

 (.193، ص6ج، هأ 1421
 

 معنی الحصر. 2-1-2

 ابأ ) ةصل الحصر الضأیق ةنّ الحصر مصدر بمعنی الحبس و جمهرة اللغةفجاء فی 

نفس المعانی التی ذکرهأا  الصحاحذکر الجوهری فی  (. و514، ص 1م، ج 1988، درید

جأاء فأی  و(. 631، ص2ج، هأأ 1376الجأوهری، ) زاد علیها معنأی البخأل درید واب 

 الحأبس و هأو الجمأع و الراء ةصأل واحأد، و الصاد و ةنّ الحاء و معجم مقاییس اللغة

لأم  الضأیق و سیدة معنی الحبس وذکر اب  و(. 72، ص2ج، هأ 1404فارس، )اب  المنع

 (. و144، ص3ج، هأأ 1421سأیدة، )ابأ  إنّما زاد معنی الاستیعاب یذکر معنی البخل و
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منظأور ابأ  ( و193ص ،1ج، هأ 1419)الزمخشری،  ةساس البلاغةذکر الزمخشری فی 

م  الضأیق ( جمیع المعانی السابقة 193، ص4ج، هأ 1414منظور، )اب  لسان العربفی 

ذکأر المعأانی  المحأیطجاء فی  و الاستیعاب نقلا عم  سبقوهم. الامتناع و الحبس و و

 (.172ص، هأ 1414عبّاد، )اب  السابقة
 

 معنی الاختصاص .3-1-2

، ص 1م، ج 1988دریأد، )ابأ « خصّه بالشیء إذا فضله بأه: »جمهرة اللغةفجاء فی 

علیهأا ةنّ الخاصأة خألاف العامأة  زاد ذکر الجأوهری نفأس هأذه المعأانی و . و(105

الصاد  ةنّ الخاء و معجم مقاییس اللغةجاء فی  و (.1037، ص3ج، هأ 1376)الجوهری، 

ء فلانأا بشأى خصصت م  الباب الثلمة و هو یدلّ على الفرجة و ةصل مطّرد منقاس، و

العمأوم  بی  غیأره، و هو القیاس لأنّه إذا ةفرد واحد فقد ةوقع فرجة بینه و خصوصیة، و

سأیدة المعنأی وضأوحا زاد ابأ  و (.153، ص 2ج، هأ 1404فارس، بخلاف ذلك )اب 

 و .(498 ، ص4ج، هأأ 1421سیدة، )اب  حی  ذکر ةنّ الاختصاص هو الانفراد دون الغیر

لأم یأزد  و. (24، ص7ج، هأأ 1414منظأور، منظور معنی الانفأراد )ابأ کذلك ذکر اب 

 (.235ص، هأ 1414عبّاد، اب علی هذه المعانی شیئا ) المحیط

بعد الانتهاء م  عرض هذه الألفا  علی المعاجم، ظهر ةنّه لا فرق بینها فأی المعنأی 

کذلك الحصر معنأاه  عدم التجاوز إلی الغیر و اللغوی. فالقصر کما مضی معناه الحبس و

 الحبس.

بمعنأی کذلك علماء المعانی، فی کون هذی  اللفظی   فلا خلاف بی  علماء اللغة و

یبدو ةنّه لافأرق  الاختصاص و إنّما وقع الخلاف بی  معنی القصر و واحد فی الجملة. و

خصّه بالشأیء »سیدة فی معنی الاختصاص: قول اب یذلك  فی معناهما اللغوی ةیضا، و

 ( فكلاهما إذا بمعنی واحد.498 ، ص4ج، هأ 1421سیدة، )اب « ةفرده به دون غیره
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 المعنی الاصطلاحی. 2-2

 إنّ الخلاف الذی وقع بی  العلمأاء إنّمأا هأو فأی المعنأی الاصأطلاحی للحصأر و

مأنهم  إلی هذا الرةی ذهب ةکثر ةهل المعأانی و الاختصاص، فمنهم م  ساوی بینهما و

عروس الأفراح م  الذی  فرقوا بینهما السبكی نقلا ع  والده فی  هم القلّة. و م  فرق و

ملخّص رةیه ةنّ التخصأیص هأو قصأد المأتكلم  ( و385 ، ص1ج، هأ 1423)السبكی، 

إفادة السامع خصوص شیء م  غیر تعرضّ لغیره بنفی ةو إثبات. ةمّا الحصر فقائم علی 

)السأیوطی،  الإتقأانمم  ذهب مذهب السبكی، السیوطی فذکر فأی  الإثبات. و النفی و

قد رفضأوا صاحب الفلك الدائر  حیان وةبا الحاجب و( ةنّ اب 175 ص ،3ج ،هأ 1394

ظأنّهم ةنّ الحصأر هأو  ،إنّ الأذی ةوقعهأم فأی ذلأك کون التقدیم یفید الاختصأاص و

حتّأی  الاختصأاص. و الاختصاص. فیفهم م  عبارة السیوطی ةنّه یفأرق بأی  الحصأر و

یكأون « تخصأیص شأیء بشأیء»الذی  ساووا بینهما، فرقوا بینهما فی التعدیة. فقولنأا: 

قصأرت کأذا »الشیء الثانی هو المقصأور. ةمّأا قولنأا:  والمقصور علیه هو الشیء الأولّ 

 المقصور علیه هو الشیء الثانی. فیكون المقصور هو الشیء الأول و« علی کذا

ةنّ للمعنی اللغأوی  یظهر ةنّ المعنی الاصطلاحی للمصطلحات الثلاثة معنی واحد، و

المنأع  هو الحبس وعلاقة وثیقة الصلة بالمعنی الاصطلاحی. فالقصر ةو الحصر فی اللغة 

« قصأرت الشأیء علأی کأذا»قصرت الشیء علی کذا، إذا لم یتجاوز به غیره. فقولنا:  و

کذلك الحال  تضمّ  معنی النفی. و« إذا لم تجاوز به غیره»قولنا:  تضمّ  معنی الإثبات و

الانفأراد »فی الاختصاص، فالاختصاص فی اللغة هو الانفراد بالشیء دون الغیر. فقولنأا: 

هذا هو حاصل  تضمّ  معنی النفی. و« دون الغیر»قولنا:  تضمّ  معنی الإثبات و« شیءبال

الإثبأات، فأإذا کأان ذلأك،  معنی القصر عند البلاغیی ، فالقصر قائم علی معنی النفأی و

علأی  لافأرق بینهأا. و الاختصاص بمعنی اصطلاحی واحد و الحصر و فیكون القصر و

 : مفتاح العلومص کما جاء فی هذا یكون معنی القصر ةو الاختصا

...  وحاصل معني القصر راج  إلي تخصيص الموصوف عند السام  بوص  ثان»
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 1407)السكاكي،  «... أو إلي تخصيص الوص  بموصوف أو بوص  مكان آخر

 (.400 ص، هک

)التفتأازانی،  عرّف البیانیون القصر بةنّه تخصیص شیء بشأیء بطریأق مخصأوص و

 عرفّه السیوطی بقوله:  (. و115 ص، هأ 1418

يقکال  يقال له القصر فهو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصکوص. و أمّا الحصر و»

، 3ج، هکک 1394)السکيوطي، « أيضا إثبات الحكکم للمکذكور ونفيکه عمکا عکداه

 (.166ص

احتأرازا مأ  « بطریأق مخصأوص»لقد قیدّ علماء المعانی معنأی القصأر بقأولهم:  و

 ( وم 1946ذهأب إلیأه بعأض المعاصأری  )العمأاری،  التعمیم فی تعریف القصر الذی

عرّفوه بةنّه دلالة جملة واحدة علی اختصاص ةمر بآخر سواء ةکأان منشأة تلأك الدلالأة 

 ( و74عمأران، )آل« یختصّ برحمته م  یشأاء»الوضع ةم العقل ةم الذوق، فیشمل نحو: 

 :(173، ص ]بی تا[)الواحدی،  نحو قول المتنبی

 لرفیعُ م  الأذی               حتی یراق علی جوانبه الدمُ لا یسلم الشرفُ ا

إن لأم توجأد ةداة مأ   هكذا کلّ ةسلوب ینحدر منه الذه  إلأی معنأی القصأر و و

 ةدواته المعروفة.

لعلّ إخراج العلماء لمثل هذه الألفا   تعمیما و یظهر ةنّ فی هذا التعریف توسّعا و و

 لطائف. لك لایترتّب علیها ةحكام ووضعهم لهذا القید لأنّه إن کان کذ و

 

 تقعیدا تاریخ مصطلح القصر استخداما و .٣

هذا لا  التةکید ولك ّ إنّه لم  الصعب ةن نضع تاریخا لمصطلح ما علی وجه الجزم و

یمنع م  إظهار تاریخه علی وجه التقریب. یبدو ةنّ فكرة القصر ظهرت ةولّ ما ظهأرت 

صحیح ةنّه لم یذکر مصطلح القصر کمأا  عند سیبویه. وبمعناها فی القرن الثانی الهجری 
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تناوله فی ةداتی  م  ةدواته )العطأف بألا  هو عند البلاغیی  ولكنهّ ةعطانا معناه واضحا و

 الاستثناء( إذ یقول:  النفی و و

« ومنه مررت برجل راك  لا سکاجد، خخکراج الشک  أو لتأكيکد العلکم فيهمکا»

  (.430 ص ،1ج ،هک 1408)سيبويه، 

ةمأّا قولأه:  هو ما ةطلق علیه علماء البلاغة قصأر التعیأی ، و« لإخراج الشك»فقوله: 

 ،هو ما اصطلح البلاغیون علی تسمیته بقصر القلب ةو قصر التعیأی « لتةکید العلم فیهما»

 لأنّ قصد التوکید یصلح ةیضا مع قصر التعیی . ةمّا حدیثه ع  القصر ع  طریق النفأی و

 ( و310، ص 2ج ،هأأ 1408، ه)سأیبوی« ما یكون اسأتثناءا بإلأّا»باب  الاستثناء فذکر فی

هأذا الأسألوب یفیأد  الوجه الذی ذکره، هو ما ةطلق علیه النحویون الاستثناء المفأرّ  و

 القصر عند جمیع علماء البلاغة.

 ذکر فیها معنی النفی و و «إنّما»ذکر ةیضا القصر بمعناه فتحدث ع   ثم جاء الفراّء و

 1418)الأرازی،  «إنّمأا»فأی بأاب  الصاحبیفارس فی کتابه  نقل رةیَه هذا اب ُ ت والإثبا

 (.93ص ،هأ

یبدو ةنّ القصر لم یظهر کمصطلح علمی یدلّ علی تخصیص شیء بشیء بطریأق  و

دلائأل مخصوص إلّا فی القرن الخأامس الهجأری، فنجأده عنأد الجرجأانی فأی کتابأه 
 الاسأتثناء و النفأی و طریأق التقأدیم و قعهأا وموا و «إنّمأا»فقد تحدّث عأ   ،الإعجاز

، 1ج ،هأأ 1413ما بعأدها )الجرجأانی،  ما قبلها و و «لا»أتكلّم ع  العطف ب التعریف و

إذ تطرّق إلأی إفأادة التقأدیم  الكشاف(. کذلك نجد عند الزمخشری فی کتابه 337ص 

 الاسأتثناء )نفأس کذلك النفی و ( و199، ص 1ج ،هأ 1407للاختصاص )الزمخشری، 

التعریف. ثم ةتی السكاکی فذکره مشروحا  ضمیر الفصل و إنّما و ( و236ص  المصدر،

عنه نقل الخطیأب  ( و288، ص 1ج ،هأ 1407)السكاکی، مفتاح العلوم مفصّلا فی کتابه 

 م  جاء بعده. القزوینی و
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 تقسیمات القصر -الفصل الأول . ٤

 حقیقی وإضافی. 1-4

 الواقع إلی قسمی : بار الحقیقة وینقسم القصر باعت

 حقیقی قصر 

 وهو الإضافی حقیقی غیر قصر 

غیر الحقیقی عنده هو  یری السبكی ةنّ المراد بالحقیقی هو المعنی المقابل للمجاز و

إلی مثل هذا ذهب العلامّأة السأید فأی  (. و393، ص1ج ،هأ 1423)السبكی،  المجازی

علّأق الدسأوقی معترضأا علأی  (. و213ص، 2ج ،هأ 1428)الدسوقی، ل المطوّحواشی 

لیس الغأرض  وفیه نظر لأنّ کلّا م  المعنیی  حقیقی للقصر و»قول العلامّة السید بقوله: 

الأبعض الآخأر  م  سوق الكلام إفادة ةنّ بعض المعنیی  معنی حقیقأی للفأظ القصأر و

ح ا. «معنی مجازی له کما فهمه العلامّة السید فلا یصحّ مأا ذکأره لدسأوقی ةنّ ثأمّ یوضأّ

 نفأس الأمأر بأدون ملاحظأة حأال المخاطأب و الحقیقی عنده ما لوحظ فیه الحقیقة و

علیأه صأرّح  نفس الأمر مع ملاحظة حال المخاطأب و الإضافی ما لوحظ فیه الحقیقة و

قصر التعیی  ةقسام للقصر الغیر الحقیقی لأنّه هأو الأذی  علماء البلاغة بةنّ قصر القلب و

 (.213)نفس المصدر، ص خاطبیعتبر فیه حال الم

ذکر ةنّ الذی ةوجب  م  ذهب مذهبه و یعقوب علی قول السبكی وکذلك ردّ اب  و

 الآخر بالإضافی هو کمال الحقیقة فی ةحدهما دون الآخأر و تسمیة ةحدهما بالحقیقی و

عدا المقصور علیه. ةماّ القصأر الإضأافی فهأو  لتحقق نفی المشارکة فیه مطلقا ع  کل ما

نفیه ع  بعض ما عدا المقصأور علیأه ةی بالنسأبة إلأی شأیء  ص شیء بشیء وتخصی

إن  معی  مخصوص، فلصحة وجود مشارکة ةخری فیه امتنع عأ  تسأمیته بأالحقیقی و

 کان فیه تخصیص مضادّ للمشارکة إلاّ ةنّه تخصیص بالإضافة إلی معی .

 یجیب علیه؛ فافترض ةن یقول قائل:  یعقوب سؤالا ویفترض اب  و

بما أنّ الاختصاص ضدّ المشاركة، فكي  تكون الحقيقة فکي الأوّل أكمکل؟ مک  »
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 «أنّ المعروف هو أنّ الحقيقة لا تفاوت فيها

 ةجاب علی ذلك:  و

 «بعروض نفي كل مشارک. أمّا في القصر اخضافي فكکان نفکي الکبعض الكمال»

 (.408، ص 1ج ،هک 1424يعقوب، )ابن

بحجأة ةنّ القصأر  إضأافی و قصر إلی حقیقی وقد اعترض بعضهم علی تقسیم ال و

المقصأور علیأه،  هو م  الأمور الإضافیة لكونه نسبة بأی  المقصأور و هو التخصیص و

ةنّ القصأر الإضأافی کأان  بمعنی ةنّ القصر الحقیقی کان بالإضافة إلأی کألّ مأا عأداه و

ثبأوت بالإضافة إلی بعض مأا عأداه، فكألّ منهمأا إضأافی إذ لا یتحقّأق فأی ةحأدهما 

 التخصیص إلّا بالنسبة إلی سلب الغیر، فكیف یسمّی ةحدهما إضافیا دون الآخر؟

 و یجیب السعد فی مختصره علی هذا الاعتراض بةنّ تقسیم القصأر إلأی حقیقأی و

 ،هأأ 1418 إضافی لا ینافی کون التخصأیص مطلقأا مأ  قبیأل الإضأافات )التفتأازانی،

 ةیضا فی حاشیته بةنّه: ةجاب الدسوقی علی هذا الاعتراض (. و115ص

ليس المراد بالحقيقي ما ليس إضافيا مطلقا بل مکا كکان باخضکافة إلکي جميک  »

المقصور عليه، كما أنّ المراد باخضافي ما كکان باخضکافة إلکي بعکض مکا عکدا 

 «. حينئذ فكلّ منها قسم من مطلق إضافي المقصور عليه و

ذلك بحسب اعتبار المعتبأر، فأإن  والإضافی  ثمّ یضع الدسوقی فرقا بی  الحقیقی و

اعتبر التخصیص بالنسبة إلی جمیع الصفات الباقیة فهو حقیقی سواء وجد الجمیع ةم لم 

إن لأم یكأ   إن اعتبر التخصیص بالنسبة إلی بعضها فهأو إضأافی و یوجد شیء منه، و

 (.214، ص2ج ،ھ 1428موجودا إلّا ذلك البعض )الدسوقی، 
 

 قیقیتقسیم القصر الح. 1-1-4

قصأر غیأر  الواقع قسأمان: قصأر حقیقأی و سبق ةن قلنا ةنّ القصر باعتبار الحقیقة و

 هو الحقیقی ینقسم إلی قسمی : القسم الأولّ منهما و هو الإضافی. و حقیقی و
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 تحقیقی حقیقی 

 دعائیا حقیقی 

نفس الأمأر بأةن لا  فالحقیقی التحقیقی هو تخصیص شیء بشیء بحسب الحقیقة و

 (. و115ص ،هأأ 1418یره ةصلا ةی نفیه ع  کأل مأا عأداه )التفتأازانی، یتجاوز إلی غ

تحقیقیأا لأنّ الواقأع  سمّی قصرا حقیقیا لأنّ النفی وقع علی جمیع مأا عأدا المأذکور، و

 (.5)الفاتحة، « إیاك نعبد»یشهد بذلك، نحو: 

ذلأك  قصر الموصوف علی الصفة م  الحقیقی التحقیقی متعذر لا یكأاد یوجأد و و

(. ةمّأا قصأر الصأفة 99م، ص 2010ر الإحاطة بصفات الشیء )الخطیب القزوینأی، لتعذّ

 ةثبتنأا الألوهیّأة لله وحأده و« لا إلأه إلأّا الله»علی الموصوف قصرا حقیقیا فكثیر کقولنا: 

 نفیناها ع  کل ما عداه، فلا ةحد یتّصف بالألوهیّة اتّصافا حقیقیا غیر الله عزّ وجلّ.

 جعل الغیر فی حكم العدم مبالغة و عائی فهو إثبات شیء لشیء وةمّا الحقیقی الاد و

مأا البطأل فأی البلأد إلّأا »(، فقولنأا: 339، ص4 ، ج 1362ادعاءا )المدرسّ الأفغانی، 

الواقأع مخأالف  ةنزلنا کل م  عداه منزلة العدم ولك ّ قصرنا البطولة علی خالد و« خالد

هأذا المثأال مأ  قبیأل قصأر الصأفة علأی  ولذلك، إذ ةنّ فی البلد ةبطالا کثیری  غیره 

 الموصوف.

، «ما حسأ  إلأّا کأریم»ةمّا قصر الموصوف علی الصفة م  الحقیقی الادعائی فمثاله: 

نرید ةنّ حسنا لا یتصف بغیر الكرم م  الصفات، مبالغة فی کمال کرمه فكةنّ غیر صأفة 

نّ النفأی وقأع علأی سمّی قصرا حقیقیأا لأ الكرم فی حس  بالنسبة إلی کرمه معدومة. و

 ادعائیا لأنّ الواقع مخالف لذلك. جمیع ما عدا المذکور و
 

 تقسیم القصر الإضافی. 2-1-4

تخصیص شیء بشیء بحسب الإضافة إلی شیء آخر بةن لا یتجأاوز  القصر الإضافی

( 115ص ،هأأ 1418إن ةمك  ةن یتجاوز إلی شیء آخر )التفتأازانی،  إلی ذلك الشیء و
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لم نقصد نفیها ع   نفیناها ع  زید مثلا، و ةثبتنا الشاعریة لبكر و« لّا بكرما شاعر إ»نحو: 

 جمیع الأفراد. إنّما کان النفی بالنسبة إلی شخص معی  مخصوص.
 

 ةقسام القصر الإضافی. 1-2-1-4

 ینقسم القصر الإضافی باعتبار حال المخاطب إلی ثلاثة ةقسام:

 إفراد 

 قلب 

  تعیی 

نفأس  هذا التقسیم لأنّ القصر الإضافی یلاحظ فیه الحقیقة وانفرد القصر الإضافی ب و

لیس کأذلك القصأر الحقیقأی إذ ةنّأه یلاحأظ فیأه  الأمر مع ملاحظة حال المخاطب و

 نفس الأمر دون ملاحظة حال المخاطب. الحقیقة و
 

 قصرالإفراد. 1-1-2-1-4

 هو التخصیص بالشیء دون شیء لم  یعتقد شرکة صفتی  فی موصوف واحأد فأی

شرکة موصوفی  فی صفة واحدة فی قصأر الصأفة علأی  قصر الموصوف علی الصفة، و

 (.117الموصوف )نفس المصدر، ص

الموصوف فی صأفتی  فنأردّ علأی اعتقأاده هأذا  كفمثلا إذا اعتقد المخاطب اشترا

قصرنا خالأدا علأی الشأاعریة « ما خالد إلّا شاعر»بإفراد الموصوف بصفة واحدة کقولنا: 

إذا اعتقأد  شاعر. هذا فی قصر الموصوف علی الصأفة. و   اعتقد ةنّه کاتب ورداّ علی م

خالدا اشترکوا فی صفة الكرم مثلا، فنأردّ علأی اعتقأاده هأذا  بكرا و شخص ةنّ سعدا و

هذا م  قبیأل قصأر  و« ما کریم إلّا سعد»بقصر صفة الكرم علی سعد دون غیره فنقول: 

راد لقطع المشارکة، فةفردنا موصوفا بصأفة ةو سمّی بقصر الإف الصفة علی الموصوف. و

 صفة بموصوف.



 اطلاع رسانی نگاه –دو فصلنامه علمی  | 80  

ط الخطیب القزوینی فی قصر الموصأوف علأی الصأفة إفأرادا، عأدم تنأافی اشتر و

هو صفة الكتابة لا کونأه غیأر « ما زید إلّا شاعر»نفیا، فالمنفی فی قولنا:  الصفات إثباتا و

اد المخاطأب اجتماعهمأا فأی شرط هذا الشرط فی قصر الإفراد لیتصأوّر اعتقأ شاعر. و

الشأرط عأام لقصأر الموصأوف  (. و100م، ص  2010الموصوف )الخطیب القزوینأی، 

إنّما خأصّ الأولّ بالأذکر لجریانأه فأی جمیأع  الصفة علی الموصوف، و علی الصفة و

صوره بمعنی ةنّ الموصوفات لا تكون إلّا متنافیة بخلاف قصر الصأفة علأی الموصأوف 

 یث یمك  اتصاف اثنی  وةکثر بصفة واحدة.فإنّه إنّما یصحّ ح
 

 قصر القلب. 2-1-2-1-4

هو التخصیص بشیء مكان شیء إذا اعتقأد المخاطأب عكأس الحكأم الأذی ةثبتأه 

(. ففی قصر الصأفة علأی الموصأوف إذا اعتقأد 117ص ،هأ 1418المتكلم )التفتازانی، 

 و«. ما القارئ إلاّ محمأود»المخاطب ةنّ القارئ بكر لا محمود فتقول نفیا لذلك الاعتقاد: 

فی قصر الموصوف علی صفة إذا اعتقد المخاطب ةنّ خالدا شاعر لا کاتب فتقأول نفیأا 

تبدیلا لحكأم  إنّما سمّی قصر قلب لأنّ فیه قلبا و و«. ما خالد إلّا شاعر»لذلك الاعتقاد: 

لأیس  تبأدیل لكأ  المخاطب کلّه بغیره، بخلاف قصر الإفراد فإنّه وإن کان فیه قلأب و

 نفی البعض. لكلّ حكم المخاطب بل فیه إثبات البعض و
 

 قصر التعیی . 3-1-2-1-4

لا  إذا تساوی الأمران عند المخاطب بمعنی ةنّه غیأر حأاکم علأی ةحأدهما بعینأه و

بإحدی الصفتی  بعینها، فیسمّی قصر تعیی ، لتعیینه ما هأو غیأر معأیّ  عنأد المخاطأب 

م  یعتقد ةنّ زیدا إمّا قاعأد « ما زید إلّا قائم»لنا: (. فنخاطب بقو118)نفس المصدر، ص

م  یعتقأد الشأاعر زیأد ةو « ما شاعر إلّا زید»بقولنا:  إمّا قائم م  غیر علم بالتعیی ، و و

لا یشترط فی قصر التعیی  تردّد المخاطب بأی   عمرو م  غیر ةن یعلمه علی التعیی . و

 یّ  بعضها سمّی قصر تعیی .عُ شیئی  فقط، بل لو تردّد بی  عدّة ةشیاء و
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القلأب ةو ینأدرج  لقد اختلف البلاغیون فی قصر التعیی ، هل هو قسیم للإفراد و و

بذلك یكون القصر الإضافی عنأده  تحت الإفراد؟ فنری السكاکی یدرجه تحت الإفراد و

قصر قلب. ةمّا الخطیب القزوینی فجعل التعیأی  قسأیما لكألّ  نوعی  فقط؛ قصر إفراد و

 (.235، ص2ج ،هأ 1428)الدسوقی،  القلب الإفراد وم  

التعیأی  دقیأق جأدا، فأالإفراد هأو إزالأة  هكذا نری ةنّ الفرق بی  قصر الإفأراد و و

 التعیی  هو إزالة الشرکة الاحتمالیة. الشرکة الحقیقیة ةو الاعتقادیة و
 

 قصر صفة علی موصوف قصر موصوف علی صفة و. 2-4

قصر هی الصفة المعنویة لا النعت النحوی ةی المعنی القائم المراد بالصفة فی باب ال

، «ما زید إلّا یقأوم»بالغیر سواء دلّ علیه بلفظ النعت النحوی کقائم ةو غیره کالفعل نحو: 

 «.ما جاء محمد إلّا ضاحكا»ةو کلّ ما یمك  ةن یؤدّی معنی الصفة کالحال نحو: 

المعلوم ةنّ  و« ما هذا إلّا مجتهد»نحو:  المشار إلیه کما یقع القصر بی  اسم الإشارة و

الصفة فی باب النعت تكون فی المشتق ولكنهّا فی باب القصر قأد تأةتی اسأما جامأدا 

 ، فاعتبر ةحد الإسأمی  صأفة و«ما الورد إلّا خدّه» و« هل الجود إلّا الجود بالنفس»نحو: 

 قد تكون متعلق ظرف ةو جار ومجرور. الآخر موصوفا و

 نویة ةمر لوحظ قیامه بغیره والموصوف کل شیء لوحظ قیام غیره بأه، وفالصفة المع

 قد یكون موصوفا بغیره، فیكون صفة مأ  جهأة و الشیء الواحد قد یكون صفة لغیره و

الضابط هو الجهة الملاحظة فی الأسلوب، فإن لأوحظ جهأة  موصوفا م  جهة ةخری و

 یره جعلته صفة.إن لوحظ جهة قیامه بغ قیام غیره به جعلته موصوفا و

الخبر إذا  ةما الطریقة التّعرّف علی نوع القصر فیمك  ةن نقول ةنّ القصر فی المبتدة و

، «إنّمأا الشأجاع علأی»کان المبتدة مشتقا فیكون م  قصر الصفة علی الموصوف نحأو: 

إذا کأان المبتأدة جامأدا فهأو مأ  قصأر  هی صأفة، علأی علأی. و قصرتَ الشجاعة و

الخبأر مشأتقی   إذا کأان المبتأدة و و«. إنّما حأافظ شأاعر»نحو:  الموصوف علی الصفة
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فالأولی ةن تعتبر الصفة فی جانب الخبر فیكون الأسألوب مأ  قصأر الموصأوف علأی 

قصرتَ الفائز علی المجأدّ. ةمأّا إذا کانأا جامأدی  مثأل: « إنّما الفائز المجدّ»الصفة نحو: 

ی التةویل فی جانب المقصور علیه نحأو: فقد ذهب البلاغیون إل« إنّما الغنی غنی النفس»

فهذه م  باب قصر الموصوف علأی الصأفة تأةویلا إذ المعنأی ةنّأه « ما زید إلّا ةخوك»

 (.220مقصور علی الاتصاف بكونه ةخا )نفس المصدر، ص

 کأان مشأتقا ةو جامأدا ةو جأارا و ملخّص القول ةنّ الخبر إذا وقع مقصورا علیأه و

إذا وقع المبتدة مقصورا علیه یكأون مأ   ف علی الصفة ومجرورا فهو م  قصر الموصو

 :عمأران)آل« وإن تولّوا فإنّمأا علیأك الأبلا »قصر الصفة علی الموصوف کقوله تعالی: 

 .(54 :)النور« ما علی الرسول إلّا البلا  و» ( و20

ةمّا القصر فی الفاعل ةی وقوع الفاعل مقصورا علیه فیكأون مأ  قصأر الصأفة علأی 

 ( و28 :)فأاطر« إنّما یخشی الله م  عباده العلمأاء» و« ما جاء إلّا خالد»نحو: الموصوف 

یكأون قصأر الفاعأل  و« الأعأداء حقدإنّما ةخشی »قصر الفاعل علی المفعول فی نحو: 

 علی المفعول م  قصر الصفة علی الموصوف.

فأإن  المجرور موقأع المقصأور علیأه مما ینبغی توضیحه ةنّه کثیرا ما یقع الجار و و

)المرزوقأی،  کان متعلقا بفعل هو المقصور فالمقصور علیه هو المجرور کقأول الشأاعر

 :(631ص ،هأ 1424

 إلى اللّه ةشكو لا إلى الناس ةنّنى             ةرى الأرض تبقى والأخلّاء تذهب

إن کان الجار والمجأرور  یكون القصر هنا م  قبیل قصر الصفة علی الموصوف و و

 فی هذه الحالة یكون المقصور اسما فالمقصور علیه هو متعلأق الجأار و ومتعلقا بصفة 

متعلق بحاصأل « إلی الله» مقصور و« المشتكی»، فأ«إلی الله المشتكی»المجرور کما فی: 

 یكون م  قبیل قصر الموصوف علی الصفة. مثلا، فهذا هو المقصور علیه و
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جنا طریق معرفة نأوع القصأر عال بعد ةن ةوضحنا المقصود بالصفة فی باب القصر و

م  حیث هو صفة علی موصوف ةو موصوف علی صفة، سنشرع فی بیانأه فأی ةقسأام 

 الإضافی إلی نوعی : الإضافی. ینقسم القصر الحقیقی و القصر الحقیقی و

 علی صفة موصوف قصر 

 موصوف علی صفة قصر 
 

 صر الموصوف علی الصفة م  الحقیقیق .1-2-4

ف تلك الصفة الأخری لك  یجوز ةن تكأون تلأك الصأفة هو ةن لا یتجاوز الموصو

قصر الموصوف علی الصفة م  الحقیقی متعذر لا یكاد یوجد، لتعأذر  لموصوف آخر. و

 نفأی ماعأداها بالكلیأة. و الإحاطة بصفات الشیء عادة حتی یمك  إثبات شیء منهأا و

 ،هأأ 1418یحأیط بصأفات نفسأه فكیأف یحأیط بصأفات غیأره )التفتأازانی، العاقل لا

لذا نجد البلاغیی  یعبرّون عنه بةنّأه نأوع لا یكأاد یوجأد إلأّا علأی سأبیل  (. و115ص

د، )المبأرّ نحوهمأا کقأول الشأاعر الفخر و خاصة فی مقام المدح و الادعّاء و المبالغة و

 :(246، ص1ج ،هأ 1417

 هل الجود إلاّ ةن تجود بةنفس           على کل ماض الشفرتی  قضیب
 

 الصفة علی الموصوف م  الحقیقیقصر . 2-2-4

إن کأان الموصأوف  تتجاوز الصفة موصوفها إلی موصأوف آخأر مطلقأا وهو ةن لا

فالألوهیّة مقصورة علی لفأظ الجلالأة « لا إله إلاّ الله»یتجاوزها إلی صفات ةخری کقولنا: 

لا   تعأدّ وإن کان الله تعالی یتّصف بالصفات الإلهیّة الجلیلة التی لا لا تتعداّه إلی غیره و

م  قصر الصفة علی الموصوف قصرا حقیقیا فیأه مبالغأة نحأو قولأه تعأالی:  تحصی. و

(، قصر الله تعالی خشیته علی العلمأاء دون 28 :)فاطر« إنّما یخشی اللهَ م  عباده العلماءُ»

 غیرهم لعدم الاعتداد بخشیته ذلك الغیر.
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 قصر الموصوف علی الصفة م  القصر الإضافی. 3-2-4

إن ةمكأ  ةن  هو ةن لا یتجاوز الموصوف تلك الصفة إلی صأفة ةخأری معیّنأة و و

مأا  و»( نحأو قولأه تعأالی: 116ص ،هأ 1418یتجاوزها إلی صفات ةخری )التفتازانی، 

مأ   محمدّ إلّا رسول خلت م  قبله الرسل ة فإن مات ةو قتل انقلبأتم علأی ةعقأابكم و

(، قصأر الله تعأالی رسأوله 144 :عمأران)آل« ینقلب علأی عقبیأه فلأ  یضأرّ الله شأیئا

إن کأان یتّصأف  الحیاة الدائمة و علی صفة الرسالة لایتعداّها إلی الخلود والكریم

 المحبة. الوقار و بصفات ةخری کالصحة و
 

 قصر الصفة علی الموصوف م  القصر الإضافی .4-2-4

ر معأیّ  هو ةن یحكم بةنّ هذه الصفة لا تتجاوز هذا الموصوف إلأی موصأوف آخأ

إن کانت هی تتجاوز إلی غیر ذلك المعیّ  کةن یعتقأد المخاطأب ةنّ  متحّد ةو متعدد، و

فقصأر الشأعر علأی « ما شاعر إلّا زید»لزید فتقول:  الشعر وصف لخالد فقط ةو ةنّه له و

معلأوم ةنّ هأذا  إن کان یتعدّی إلی غیأر خالأد. و زید بحیث لا یتعداّه إلی خالد فقط و

ی کون الموصوف مقصورا علی صأفة الشأعر بأل یجأوز ةن یتعأداّه إلأی ةیضا لا یقتض

 غیرها. الكتابة و
 

 طرق القصر -الفصل الثانی . ٥

 ةسالیب غیر اصطلاحیة تفید معنی القصر. 1-5

هناك کثیر م  الأسالیب التی تؤدّی معنی القصر ولكنهّا لاتأدخل فأی بابأه. فوضأع 

للفوضی فی مسائل العلوم. فعرّفوا القصأر بةنّأه:  تعریفا للقصر منعا علماء المعانی حداّ و

فقولهم بطریق مخصوص ةخأرج مثأل هأذه « تخصیص شیء بشیء بطریق مخصوص»

 لامانع م  ذکر بعض تلك الأسالیب فمنها: الأسالیب م  باب القصر. و

 محمدّ شاعر وحده.

 ةعبد الله دون غیره.
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 ولیّه. رسوله و قصرت حبّی علی الله و
 

 صر الاصطلاحیةطرق الق .2-5

)السیوطی، الإتقان للقصر طرق عدیدة ةوصلها بعضهم إلی ةربعة عشر طریقا کما فی 

 هأی: المتّفق علیه عند جمهأور البلاغیأی  ةربعأة طأرق و (. لك 68ّ، ص3ج ،هأ 1394

 .التقدیم و إنّما، النفی والاستثناء، العطف

 .لمسند إلیها تعریف المسند و و توسط ضمیر الفصل :زاد علیها بعضهم و

ما یةتی خألاف ذلأك یعأدّ مأ   علی هذا تكون طرق القصر الاصطلاحیة ستة. و و

 الطرق غیر الاصطلاحیة.
 

 العطف . 1-2-5

المنفأی  ینصّ فیأه علأی المثبأت و و .«لك » و «بل» و «لا»یفید القصر بالأحرف:  و

یكأون  ضأمنیا و بخلاف الطرق الأخری. فإنّ النصّ فیها علی المثبت، ةمّا النفأی فأیفُهم

القصر بالعطف بحرف یقتضی ثبوت ضد حكم ما قبلأه لمأا بعأده. ةمأّا إثبأات فیكأون 

هی الصفة التی قبل  فةثبتنا له الكاتبیّة و« زید کاتب لا شاعر»الثابت لما بعده نفیا کقولنا: 

مأا »: ةمّا نفی، فیكون الثابت بالحرف لما بعده إثباتأا کقولنأا نفینا عنه الشاعریّة. و و« لا»

 فقد نفینا عنه الكتابة ةولّا ثم ةثبتنا له الشاعریة.« زید کاتبا بل شاعر

لایتحقّق إلّا بتوفرّ شروط فی کل ةداة مأ  « لا، بل، لك »القصر ع  طریق العطف بأ 

 فیما یلی سنحاول بیان شرط کل ةداة: هذه الأدوات. و
 

 «لا». 1-1-2-5

بعدها. فلذلك لایعطف بها إلّا بعد الإثبأات  تةتی لنفی الحكم الثابت لما قبلها عمّا و

شأروط العطأف  مغنأی البیأبهشام فی لخّص اب  و«. جاءنی بكر لا زید»ذلك مثل:  و

 کما یلی:« لا»بأ
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 قال سیبویه ةو نداء. الأولّ: ةن یتقدمّها إثبات ةو ةمر و

« لا» و« بل»فالعاطف « جاءنی خالد لا بل زید»الثانی: ةن لا تقترن بعاطف، فإذا قیل: 

 لیست عاطفة. ردّ لما قبلها و

 (.318، ص م 1985هشام، الثالث: ةن یتعاند متعاطفاه )اب 
 

 «بل». 2-1-2-5

العاطفة التی تحقّق معنی القصر لابدّ ةن یتقدمّها نفی، فتكأون لتقریأر مأا قبلهأا « بل»

مها ةمأر ةو ةمأّا إن تقأدّ«. ما قام زید بل عمرو»جعل ضدّه لما بعدها نحو:  علی حالته و

فهأی تجعأل مأا قبلهأا « ذهأب زیأد بأل عمأرو» و« ةکرم زیدا بأل بكأرا»إیجاب نحو 

إثبات الحكم لمأا بعأدها. کمأا ةنّأه لا بأدّ ةن  کالمسكوت عنه فلا یحكم علیه بشیء و

 (.152تكون عاطفة لمفرد علی مفرد )نفس المصدر، ص
 

  «لك ». 3-1-2-5
 المخففة علی ضربی : « لك »

هی حأرف ابتأداء لا یعمأل بأل تفیأد الاسأتدراك لا العطأف،  ثقیلة ومخفّفة ع  ال

 لاقترانها بالواو. 

ةنّأه  شرح الكافیأةقد اختلف فی کونها عاطفة فرةی اب  مالك فی  العاطفة و« لك » 

بعد الواو عاطفة ممتنع لامتنأاع « لك »إن دخلت علیها الواو عرَِیَت ع  العطف لأنّ بقاء 

 (.1230، ص3ج ،]بی تا[ ،مالكب دخول عاطف علی عاطف )ا

 
 الاستثناء النفی و. 2-2-5

هأل یأةتی مأ  التأام « الاسأتثناء النفأی و»اختلف علماء البلاغة فی طریأق القصأر 

 ؟ فةجمعوا علی ةنّه یأةتی مأ  الموجب ةم م  التام غیر الموجب ةم م  الاستثناء المفرّ

ثر إلی ةنّه لایفید القصأر، لأنّ الغأرض الاستثناء المفرّ ، ةمّا التام الموجب فقد ذهب الأک
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، فلو عددنا هأذا مأ  «جاء القوم المغایرون لزید»الاستثناء قید، فكةنّنا قلنا:  منه الإثبات و

)ابأ  « جأاء النأاس الصأالحون»طرق القصر لكان م  طرقه ةیضا الصفة کما فی قولنأا: 

وا الاسأأتثناء یظهأأر ةنّ بعأأض علمأأاء البلاغأأة عأأدّ (. و428ص ،1ج ،ھ 1424یعقأأوب، 

والاستثناء قصر سواء کان مع النفی »الموجب م  طرق القصر، منهم السبكی حیث قال: 

 (. فیفهم ةنّه لیس هناك إجماع.401، ص1ج ،هأ 1423)السبكی، « ةم الإیجاب

)ابأ  یعقأوب،  ةمّا القصر ع  طریق الاستثناء التام غیر الموجب فذهب اب  یعقأوب

( إلأی ةنّ 246، ص2ج ،هأ 1428ه الدسوقی )الدسوقی، ةیدّ ( و428، ص1ج ،هأ 1424

 المستثنی منه ةم لا. الاستثناء سواء ذکر القصر یةتی م  النفی و

لقد اتّفق علماء البلاغة علی إفادة الاستثناء المفأرّ  للقصأر لأنّ الاسأتثناء المفأرّ   و

 هو مستثنی منه. یتوجهّ النفی فیه إلی مقدّر و
 

 إنمّا .3-2-5

لقد ذهب بعض العلماء  الكافة. و« ما» التی هی لتةکید النسبة و« إنّ»کبة م  هی مر و

 القصر، فردّ علیهم الجمهور بةنهّا تفید القصر: «إنّما»إلی إنكار إفادة 

لا « إلأّا» و« ما»ممّا ینبغی الإشارة إلیه ةنّ تضمّنها معنی  و«. إلّا» و« ما»لتضمّنها معنی 

 و« إنّمأا»، تصلح فیأه «إلّا» و« ما»، فلیس کل کلام تصلح فیه «اإلّ» و« ما»یعنی ةنهّا نفس 

 العكس کذلك.

 نفیا لما سواه. لقول النحاة المحتجّ بقولهم ةنّ إنّما تةتی إثباتا لما یذکر بعدها و و

 «ما یضرب إلاّ ةنا»کما نقول: « إنّما یضرب ةنا»لصحّة انفصال الضمیر معها کقولنا:  و

 :(488ص  ،هأ 1407غالب، )اب   کقول الفرزدق و

 الضام  الراعی علیهم وإنّما ةنا
 

 یدافع ع  ةحسابهم ةنا ةو مثلی

 :( 353، ص 2ج ،هأ 1408)سیبویه،  کقول عمرو ب  معدیكرب و

 وجاراتها سلمى قد علمت
 

 ما قطرّ الفارس إلّا ةنا
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 «.إلّا»و« ما»فكلاهما متضمّ  لمعنی « إنّما»مثل القصر بأ« ةنّما»القصر بأ و 
 

 التقدیم .4-2-5

 هو قسمان: و

 التقدیم بی  جزئی الجملة:ة. 

 :تقدیم المسند إلیه -

 الفعلی الخبر علی المبتدة تقدیم

 المشتق الخبر علی المبتدة تقدیم

 دتقدیم المسن -

 التقدیم فی المتعلقات:ب. 

 تقدیم المتعلقات علی العامل

 تقدیم بعض المتعلقات علی بعض
 

 قدیم بی  جزئی الجملةالت .1-4-2-5

 إلیه المسند تقدیم .1-1-4-2-5

 تقدیم المبتدة علی الخبر الفعلی. 1-1-1-4-2-5

م  دراسة تقدیم المبتدة علی الخبر الفعلی یتّضح ةنّه لایلزم إفادته الاختصاص، فهأو 

قد اختلف علماء البلاغة فی صور إفادته الاختصأاص.  تارة یفید التقوّی، و تارة یفیده و

شترط الجرجانی ةن یتقدمّ المسند إلیه حرف نفأی سأواء کأان المسأند إلیأه نكأرة ةم فا

معرفة، ظاهرا ةم مضمرا. فإن لم یتقدمّه حرف نفی ةصألا ةو کأان متأةخرّا، فتأارة یفیأد 

المعرفأة، ظأاهرة  ةخری یفید التقوّی م  غیر تفریق بی  النكرة و التقدیم الاختصاص و

(. ةماّ السكاکی فیقول بةنّه إن کأان المسأند 235، ص1ج ،هأ 1423ةو مضمرة )السبكی، 

إن کان معرفة فلا یكأون إلأّا للتقأوّی، ةمّأا إذا کأان معرفأة  إلیه نكرة فهو للتخصیص و

لأم یشأترط  (. و239التخصیص )نفس المصدر، ص مضمرة فیحتمل الأمری  التقوّی و
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التقأدیم  رط فأی إفأادةإنّما اشت السكاکی ما اشترطه الجرجانی م  تقدیم حرف النفی و

 :الاختصاص ةمور عدة منها

ةنأا »جواز تةخیر المسندإلیه علی ةن یكون فاعلا فأی المعنأی فقأط کقأول القائأل: 

تةکیدا للفاعأل « ةنا»علی ةن یكون ضمیر « درست ةنا»، فیجوز ةن تقدّر ةنّ ةصله «درست

 «.درست»فی 

 قدمّ لإفادة التخصیص. تقدیر کونه مؤخرّا فی الأصل و

 م  هذا یتّضح لنا: و

ةنّ تقدیم الإسم الظاهر علی الخبر الفعلی یفید الاختصاص وجوبأا عنأد الجرجأانی 

خالفأه السأكاکی، فتقأدیم  و« ما زید قال هذا»بشرط تقدمّ النفی علی المسند إلیه نحو: 

 الإسم الظاهر علی الخبر الفعلی یفید عنده التقوّی لیس غیر.

فهأو محتمأل عنأد « زیأد مأا قأال هأذا»النفأی نحأو:  ةنّ الاسم الظاهر الواقع قبأل

 الجرجانی، متعیّ  للتقوّی عند السكاکی.

فهأو متعأیّ  « رجل ما قأال هأذا»ةنّه إذا کان المسند إلیه نكرة واقعة قبل النفی نحو: 

 للتخصیص عند السكاکی، محتمل عند الجرجانی.

فهأو « زیأد قأال هأذا»حأو: ةنّه إذا کان المسند إلیه معرفة ظاهرة واقعة فی الإثبات ن

 متعیّ  للتقوّی عند السكاکی، محتمل عند الجرجانی.

فهأو متعأیّ  للتخصأیص عنأد « رجل قأال هأذا»ةنّ النكرة الواقعة فی الإثبات نحو: 

 جائز عند الجرجانی. السكاکی و

فهأو متعأی  للتخصأیص « ما ةنا قلت هأذا»ةنّ المضمر الذی ولی حرف النفی نحو: 

 التقوّی عند السكاکی. حتمل للتخصیص وعند الجرجانی، م

ةنا مأا »ةنّه اتّفق الجمیع علی ةنّه إذا کان المسند إلیه ضمیرا سابقا لحرف النفی نحو: 

 التقوی. فهو محتمل للتخصیص و« قلت هذا
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لیت حأرف النفأی فیفیأد الاختصأاص  ةنّهم اتّفقوا فی حالة کون المسندإلیه نكرة و

 فةفادت الاختصاص عند الجرجانی لتقدمّ النفأی و« هذا ما رجل قال»عند الجمیع نحو: 

 عند السكاکی لتنكیر المسند إلیه.

فیحتمل « ةنا قلت هذا»المسند غیر منفی نحو:  ةنّه إذا کان المسند إلیه مثبتا مضمرا و

 (.239التخصیص عند الجمیع )نفس المصدر، ص التقوّی و
 

 التقدیم علی الخبر المشتق. 2-1-1-4-2-5

علماء البلاغة فی إفادة التقدیم علی الخبر المشتق القصر، فمنهم مأ  ذهأب  اختلف

صأفا  إلی ةنّ المشتقاّت کلهّا مشترکة فی سبب إفادة التخصأیص، لأنّ الخبأر إذا کأان و

 صدق علیه ةنّه فعلی لأنّه یعمل عمل الفعل.

 (. و423ص، 2ج ،هأأ 1407مم  ذهب إلی هذا الرةی الزمخشری )الزمخشأری،  و

کأذلك السأبكی )السأبكی،  ( و232، ص1ج ،هأأ 1407ده السكاکی )مفتاح العلأوم، ةیّ

کأأذلك تبأأع البیضأأاوی الزمخشأأری فیمأأا ذهأأب إلیأأه  (. و244، ص1ج ،هأأأ 1423

حیأان إلأی رةی الزمخشأری ةبأو ممأ  ذهأب (. و146، ص3ج ،هأ 1418)البیضاوی، 

 (.395، ص1ج ،هأ 1415الألوسی )الألوسی،  ( و602، ص1ج ،هأ 1420حیان، )ةبو
 

 المسند تقدیم .2-1-4-2-5

قأدمّ  شرط إفادته القصر ةن لا یكون المبتدة نكرة و هو کتقدیم الخبر علی المبتدة و

هذا هو المشهور عند علماء البیأان.  یقدمّ المسند لقصر المسند إلیه علیه و علیه الخبر. و

الخبر فلیس فیه إلّا الإخبار قد ذکر العلوی فی تقدیم خبر المبتدة علیه ةنّك إذا ةخرّت  و

 بةنّ زیدا قائم لا غیر، م  غیر تعرضّ لمعنی م  المعانی البلیغة بخلاف مأا إذا قدمّتأه و

، فإنّك تفید بتقدیمه ةنّه مختصّ بهذه الصفة م  بی  سأائر صأفاته مأ  «قائم زید»قلت: 

یعرف زیدا  هو ةنّه یكون کلاما مع م  غیرهما ةو تفید وجها آخر و الضحك و الأکل و
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رداّ لإنكار م  ینكره. ولو ةخرّ الخبر لم یعأط شأیئا مأ  « قائم زید»ینكر قیامه فتقول:  و

 (.38، ص 2ج ،هأ 1423هذه الفوائد )العلوی، 
 

 . التقدیم فی المتعلقات2-4-2-5

 م المتعلقات علی العاملتقدی. 1-2-4-2-5

الحأال.  الظأرف و رور والمجأ الجأار و معه والمفعول به وذلك کتقدیم المفعول و

المعمول مقدمّا وضعا فإنّ ذلأك یشترط فی کون التقدیم مفیدا للاختصاص ةن لا یكون 

یكأون التقأدیم لمصألحة ةن لا ذلأك کةسأماء الاسأتفهام. و یسمّی تقأدیما حقیقأة ولا

 (.17 :)فصلّت« وةمّا ثمودَ فهدیناهم»الترکیب نحو: 

فإن قُدّر المفسرّ المحأذوف « زیدا عرفته»ثل: ةمّا إذا کان التقدیم م  باب الاشتغال م

زیدا »إن قدّر بعده ةی:  ، فهو م  باب التوکید، و«عرفت زیدا عرفته»قبل المنصوب ةی: 

یبدو ةنّ التقدیم فی باب الاشتغال لا یفید إلّا التوکیأد،  ، ةفاد التخصیص و«عرفت عرفته

 ه فی تقدمّه علی الضمیر.لأنّه یجب تقدیر الفعل قبل الاسم الظاهر لیوافق مفسرّ

ذکر جمهور البیانیی  ةنّ التقدیم لازم للتخصیص غالبا، فقأولهم غالبأا إشأارة إلأی  و

 التبأركّ و عدم لزومه دائمأا لصأحّة ةن یكأون التقأدیم لأغأراض ةخأری کالاهتمأام و

 الاستلذاذ.

 رةی اب  الأثیر هو ةنّ التقدیم ینقسم إلی قسمی : و

 ه هو الأبلغةحدهما یكون التقدیم فی 

 ثانیهما یكون التةخیر فیه هو الأبلغ و 

تقأدیم  فةمّا القسم الذی یكون التقدیم فیه هو الأبلغ فكتقدیم المفعول علی الفعأل و

هكأذا یجأری  تقدیم الظرف ةو الحال ةو الاستثناء علأی العامأل. و الخبر علی المبتدة و

 وقال علماء البیأان و»ثم قال: « مرإنّ إلیّ مصیر هذا الأ»الحكم فی تقدیم الظرف کقولنا: 

لأیس کأذلك،  منهم الزمخشری ةنّ تقدیم هذه الصورة المذکورة إنّما هو للاختصاص و
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الآخر مراعأاة نظأم  الذی عندی فیه ةنّه یستعمل علی وجهی : ةحدهما الاختصاص و و

إذا ةخّأر المقأدمّ ذهأب ذلأك  ذاك ةن یكون نظمه لا یحسأ  إلأّا بالتقأدیم و الكلام و

، 2ج ،هأأ 1420)ابأ  الأثیأر، « ةوکأد مأ  الاختصأاص هأذا الوجأه ةبلأغ و الحس  و

 قد یفید مراعأاة الأنظم و رةی العلوی هو ةنّ التقدیم قد یفید الاختصاص و (. و173ص

 (.38، ص2ج ،هأ 1423قد یفیدهما معا )العلوی، 

، لأنّه لا تزاحم یبدو ةنّه لا مانع م  إفادة التقدیم الاختصاص مع إفادة مراعاة النظم و

رةی السبكی ةنّ القول برفض التقدیم فأی المعمأولات للاختصأاص،  بی  المقتضیات و

عنأده ةنّ الاختصأاص غیأر الحصأر )السأبكی،  مبنی علی ةنّ الاختصاص هو الحصر و

 سبق ةن ذکرنا رةیه فی الفصل الأولّ. ( و384، ص1ج ،هأ 1423
 

 یم بعض المعمولات علی بعضتقد .2-2-4-2-5

تقأدیم المفعأول الأول  و« ضرب زید عمأرا»هو کتقدیم الفاعل علی المفعول نحو: 

الفاعل علی المفعول  کتقدیم المبتدة المعرّف و و« ةعطیت زیدا درهما»علی الثانی نحو: 

کتقدیم المفعول الذی وصل إلیه الفعأل بلاواسأطة علأی المتعأدی  التمییز و الحال و و

لا مقتضی للعدول عنه ةو  إمّا لأنّ ذلك التقدیم هو الأصل وبالحرف الثانی، فالتقدیم هنا 

ذهأب جمهأور  (.389، ص1ج ،هأ 1423إمّا لرعایة الفاصلة )السبكی،  لأنّ ذکره ةهمّ و

، ص 2ج ،هأأ 1420 البلاغیی  إلی عدم إفادته الاختصاص. ذهب اب  الأثیر )اب  الأثیأر،

إلأی خألاف مأذهب الجمهأور، ( 39، ص2ج ،هأ 1423تبعه العلوی )العلوی،  ( و173

إنّ إلأیّ مصأیر هأذا »فرةی ةنّ تقدیم الظرف فی الكلام المثبت یفید الاختصاص نحأو: 

ذلك بخلاف قولأك:  ، فإنّ تقدیم الظرف دلّ علی ةنّ مصیر الأمر لیس إلاّ إلیك، و«الأمر

زیأد  إذ یحتمل إیقاع الكلام بعد الظرف علی غیرك فیقال إلی« إنّ مصیر هذا الأمر إلیّ»

 ةو عمرو ةو غیرهما.
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علّق السبكی علی رةی اب  الأثیر فی إفادة تقدیم بعض المعمأولات علأی بعأض  و

 الاختصاص، فبعد ةن ذکر ةغراض التقدیم فیها قال: 

بقي من أسباب تقديم بعض المعمولات علي بعکض، إفکادة الاختصکاص كمکا  و»

« جاء راكبا زيد» ( و25اشية، )الغ« إنّ إلينا إيابهم»تقدّم عن ابن الأثير في نحو: 

، 1ج ،هکک 1423)السکبكي، « لكنّه مخکال  لكکلام الجمهکور والله تعکالي أعلکم

 (.392ص

 

 تعریف الجزةی . 5-2-5

الظأاهر ةنّ  الجنسیة فی إفادة تعریف القصأر. ولكأ ّ «لا»خصّ بعض علماء البلاغة 

العهدیأة،  «لا» اقیة والاسأتغر «لا»کأذلك  قد لاتفیأده و الجنسیة قد تفید القصر و «لا»

تةتی للتعریف بمعهود سابق، فالخطاب فی الجملة لم  عرف ةنّ  «خالد الذاهب» :فقولنا

مم  صدر، ةهأو مأ  خالأد ةم مأ  عمأرو؟  ذهابا قد حصل ولكنّه لا یعلم مم  وقع و

قد یفید  الجنسیة« ال»بأالتعریف  تعیی  لصاحب ذلك الذهاب. و «خالد الذاهب»: فقولنا

 ذلك م  وجوه: بر علی المبتدة وقصر الخ

الجنسیة قصر الجنس حقیقة لعدم وجود معنی الجنس فی غیأر  «لا»بأ التعریف یفید

 إذا لم یك  هناك ةمیر سواه. «زید الأمیر»ذلك المقصور علیه نحو: 

ةن تقصأر جأنس المعنأی » ذلك کما قال الجرجأانی: و یفید القصر مبالغة لا حقیقة.

 «عمرو هو الشأجاع» و «زید هو الجواد» :ذلك قولك المبالغة وعلی الخبر عنه لقصدك 

ترید ةنّه الكامل إلّا ةنّك تخرج الكلام فی صورة توهم ةنّ الجود ةو الشجاعة لأم توجأد 

)الجرجانی، « ذلك لأنّك لم تعتدّ بما کان م  غیره لقصوره ع  ةن یبلغ الكمال إلّا فیه و

 (.179، ص1ج ،هأ 1413
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ی المبتدة لا باعتبار ذاته بل باعتبار القید، مأ  وصأف ةو حأال ةو ةن نقصر الخبر عل

فانحصرت الرجولة الموصوفة بالشجاعة فیأه لا توجأد  «هو الرجل الشجاع»ظرف نحو: 

 :(226، ص]بی تا[)ةعشی، کقول الأعشی و فی غیره، بخلاف مطلق الرجولة.

 ةَالمصطفا المائة الواهب هو
 

 کالنخّل طافَ بها المجترمْ

علی المسند قد یفید القصر کمأا سأبق وربمأا لا یفیأد القصأر، کقأول  «ال»فدخول 

 :(99ص ،هأ 1425)الخنساء،  الخنساء

 إذا قبح البكاءُ على قتیل
 

 الجمیلا الحس  بكائك رةیت

لم تقیّأد الحَسأَ  بشأیء  لا جمیل، و لم تُرِد ةنّ ما سوی البكاء علیه فلیس بحس  و

ها ةرادت لی البكاء کما قصر الأعشی هبة المائة علی الممدوح، ولكنّفیتصوّر ةن یُقصر ع

 لا یشأكّ فیأه شأاك ةن تقرّه فی جنس ما حُسنُه الحُس ُ الظاهر الذی لا ینكأره ةحأد و

 (.181، ص1ج ،هأ 1413)الجرجانی، 

، «الذاهب هو الكأریم»: کقولنا «ال»أذکر بعض البیانیی  ةنّه إذا عرّف کلا الجزةی  ب و

ةن یكأون الخبأر مقصأورا علأی المبتأدة  ل ةن یكون المبتدة مقصورا علی الخبر واحتم

شأمول  الأظهر قصر المبتدة علی الخبر لأنّ القصر مبنی علأی قصأد الاسأتغراق و ولك ّ

فی الخبر إلأی الصأفة.  القصد فیه إلی الذات و ذلك ةنسب بالمبتدة، لأنّ جمیع الأفراد و

جعأل خبأرا  جعل مبتأدة ةم ةخّأر و و سواء قدمّ الأعمّ علی الأخصّ قیل یقصر الأعمّ و

إن کان بینهما عموم وخصأوص مأ  وجأه  ، و«الناس العلماء»ةو  «العلماء الناس»نحو: 

إذ یقصد قصر العلماء علی الخاشعی  تأارة  «العلماء الخاشعون» :نلجة إلی القرائ  کقولنا

د قرینأة فأالأظهر قصأر یقصد قصر الخشوع علی العلماء تارة ةخری، فأإن لأم توجأ و

 .(130، ص2ج ،هأ 1428)الدسوقی،  المبتدة علی الخبر
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 توسط ضمیر الفصل .6-2-5

هی الإشأارة  تتعلق فائدتان بعلم النحو، إحداهما لفظیة و. لضمیر الفصل ثلاث فوائد

الثانیأة  و التأابع. لهذا سمّی فصلا لأنّه فصل بأی  الخبأر و إلی ةنّ ما بعده خبر لا تابع و

الفائأدة «. خالد نفسه هو الكریم»لذا لا یجامع التوکید، فلا یقال:  هی التوکید و نویة ومع

قأد ذکرهأا  و الحصأر. هی إفادته الاختصأاص و هی م  اختصاص البیانیی  و الثالثة و

 هأم فصأل و و» فقأال:( 5)البقرة، « ةولئك هم المفلحون» :الزمخشری عند تفسیره لآیة

إیجاب ةنّ فائدة المسند ثابتة  التوکید و الوارد بعده خبر لا صفة وفائدته الدلالة علی ةنّ 

 .(46ص ،1ج ،هأ 1407)الزمخشری،  «للمسند إلیه دون غیره
 

 الخاتمة. ٦

 النتائج: بعد ةن انتهینا م  هذا البحث المتواضع سنلخّص ةهمّ

ون ةنّ ما قأام بأه المحأدث نّ حظّ مبحث القصر م  الدراسات الحدیثة ضئیل جدا وإ

 ینحصر فی ثلاثة ةشیاء:

 البلاغیة بالتةلیف لعلومإفراد بعض ا 

 نقل فصل م  الفصول ةو الأبواب م  علم إلی علم آخر 

 الإکثار م  الشواهد 

 السیوطی. و الاختصاص منهم السبكی و لقد ادّعی بعضهم وجود فرق بی  القصر و

  المعأاجم مأع ملاحظأة هذا ما دعانا إلی تتبع المعنی اللغوی لهذه الألفا  فی کثیأر مأ

 ر کل لفظ. فظهر لنا:تطوّ

 ةنّ الألفا  الثلاثة بمعنی لغوی واحد.

المعنی الاصطلاحی للقصر مما ترتّأب  ةنّ هناك علاقة وثیقة بی  المعنی اللغوی و و

 علیه القول بةنّ لها معنی اصطلاحیا واحدا.
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یكأون المقصأور  «تخصیص شأیء بشأیء»ةنّ الفرق بینها فی التعدیة فقط فقولنا:  و

الشیء الثانی هو المقصور، ةمأّا قولنأا قصأرت کأذا علأی کأذا  علیه هو الشیء الأولّ و

 فیكون المقصور هو الشیء الأول والمقصور علیه هو الشیء الثانی.

 و «بطریق مخصأوص» اعترض بعض المحدثی  علی قول العلماء فی تعریف القصر

عا ووضع له تعریفا یدخل فیه کل ما یؤدّی معنی ا  لقصر ویظهأر ةنّ فأی تعأریفهم توسأّ

ةنّ اقتصأار العلمأاء علأی الطأرق  فتحا لمجأال الفوضأی فأی علأوم اللغأة و تعمیما و

 ةحكام، هو الأمثل. الاصطلاحیة المذکورة لما یترتّب علیها م  لطائف و

إنّ موضوع القصر له جذور ضاربة فی القدم ترجع إلی القرن الثانی الهجأری حیأث 

عند سیبویه ولكنّه لم یظهر کمصطلح بلاغی إلّا فی القرن الخامس الهجأری ظهر بمعناه 

 عند الجرجانی.

إنّ قول العلماء فی قصر الموصوف علی الصفة م  القصر الحقیقأی التحقیقأی بنأی 

علی النظر إلی نفی جمیع الصفات علی الإطلاق بل إلی جمیع الصفات المقابلة للصأفة 

 نة.المنفیة بشرط ةن لا تكون معیّ

 إنّ حصول القصر الحقیقی لا یمنع کون القصر الإضافی مقصودا.

 ةخری.یةتیان لدواع  المبالغة و إنّ لطرق القصر عامة غرضی  هما التثبیت و
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